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  قدماء وشريعة الإسلامشريعة المصريين ال
  

 

شریعة بین وسیم السیسي الباحث في المصریات . دقارن 
ُاالله لم یترك أمة بلا رسل : " فقال المصریین القدماء والشرائع السماویة  َّ

ُولقد بعثنا في كل أُمة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا {: َ ُ َِ َّ ٍ َِ ْ َْ َُ ِ ً ُ ََ َّ ِّ ُ َْ َْ َ الطاغوتَ ُ َّ{ 
  ] .٣٦:النحل [

ِواذكــر فــي الكتــاب {: وقــد ذكــر مــنهم القــرآن الكــریم نبــي االله إدریــس  َ ِ ِْ ْْ ُ َ
Ďِإدریس إنه كان صدیقا نبیا ِ َِ ً ِّ ِ َ َ ُ َّ َِ   ] .٥٦: مریم  [ }ْ

 ولــد إدریــس النبــي "  وكــان مــن ألقابــه هــرمس كمــا یــذكر القفطــى 
َّور.. عـا.. عـا.. عا«ِّس ، وكان المصریون یلقبونه بمصر وسموه هرم ِ «
    .أي مثلث العظمة 

َوقــد عثــر علــى بعــض ِ َّالكتابــات الهرمــسیة، تقــول عنهــا دائــرة معــارف  ُ
َّالیهودیة، واللاهوت المسیحي ، كما تذكر لنا  َّالدین إنها أثرت في العقائد

َّدائرة المعارف البریطانیة أن هذه ًالكتابات الهرمسیة درست جیدا بواسطة  َّ ُ َّ
  . َّب وأثرت فیهم العر

َّعــرف القــدماء البعــث بعــد المــوت، نجــد كلمــة مــوت مــصریة، منیــة َّ ..
ـــشرو ـــشور"  َّمـــصریة، ن " َّمـــصریة، قـــر " آخـــرة " َّمـــصریة، أخـــرت " الن

ِوان الآخرة هي دار القرار{َّمصریة في القرآن " المستقر  َ ُ ََ ْ َِ ََ ِ ِ َّ ٕ َ{   
  ] .٣٩: غافر [
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" كتـاب المـوتى " المـسمى خطـأ  " الخروج إلى النهـار" نجد في كتاب 
كلمـة " في فصل إنكار الخطایا، تدخل نفس المتوفى إلى قاعـة الحـساب 

ٍوجـاءت كـل نفـس { یـسوقها أحـد الملائكـة، وفـى القـرآن الكـریم" َّمصریة  ْ َُ ُّ ْ َ َ َ
ٌمعهــا ســائق وشــهید ٌِ َ َ ِ َ ََ َّ، ثــم یقـــول المتــوفى] ٢١:ق  [ }َ ًلــم أرتكــب إثمـــا، : ُ

ْقـــل{: وفـــى القـــرآن َ إنمـــا حـــرم ربـــي الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن ُ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َ َ َْ ِ َِ َ َ ِّ َ َّ َِّ
َوالإثم ْ ِ   ] .٣٣: الأعراف  [}َ

َّیقول المتوفى َّوفى بردیة آنى ْقـل {، وفى القـرآن  لم أرتكب الفحشاء: ُ ُ
َإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم َْ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َّ َّ{   

  ] .٣٣: عراف الأ[
ْلم أقتل، لم أسرق، لم أسلب، لم أسرق : القدیم یقول كما كان المصري ْْ ْ

ــم أرتكــب  ــم أشــته زوجــة قریــب أو صــدیق، ل ــا، ل ــم أرتكــب الزن ْبــالإكراه، ل ْ
َولا تباشـروهن وأَنـتم عـاكفون {: الفاحشة في حرم الإله، وجاء في القـرآن ُ ِ َِ ُ َْ ُُ ُْ َ ََّ

ـــك حـــدود ُفـــي المـــساجد تل ُ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ـــلا تقربوهـــاَ َ اللـــه ف ُ َ َْ َ ِ ـــرة  [ }َّ ، وكـــان ] ١٨٧: البق
َّالمـــصري أو المـــصریة یقـــول فـــي محاكمـــة الـــروح ًأكـــن متنـــصتا أو  لـــم: ُّ

ًولا تجسـسوا ولا یغتـب بعـضكم بعـضا{: ًمتجسسا، وفى القرآن الكـریم َ ُ َ َ َْ ْْ ُ ْ َ َْ َ َُ َّ{ 
 لم أنطق بالأكاذیب، ولـم أكـن شـاهد زور،: یقول وكان] ١٢: الحجرات [

ْولـم أغتـب  َ ًأكـن نمامــا ، ولـم أسـخر مــن أحـد، ولــم  ًأحـدا ، ولـم" ِالغیبــة " ْ َّ
بــل عــشت للعــدل، وبالعــدل .. أظلــم أشـتم، ولــم أكــن عــالي الــصوت، ولــم

ِإن الله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذي {:عشت، والقرآن الكریم یقول  ِ ََّ ِ ْٕ َْ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ََّ َ
ْالقربـــى وینهـــى عـــن الفحـــ َ ُْ ِْ َ َ ََ ْ َ َشاء والمنكـــر والبغـــي یعظكـــم لعلكـــم تـــذكرونْ ُ ْ َّْ َ ََ ُ ُ ََّ ِ َِ ُ ْ َْ َِ ْ َ َِ ْ ُ َ{ 

ِلـم أُلحـق أذى بمخلـوق، : كمـا كـان المـصري القـدیم یقـول  ]٩٠ :النحـل [ ْ
ِوالــــذین یـــؤذون المــــؤمنین والمؤمنـــات بغیــــر مـــا اكتــــسبوا فقــــد {: والقـــرآن ِ ِ ِ ََّ َ ُ َُ َ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ َْ ََ َ َُ

َِٕاحتملــوا بهتانــا وا ً َ َْ ُ ُ َ ًثمــا مبینــاْ ِ ُ ً  إلــى آخــر هــذا القــانون ] ٥٨: الأحــزاب  [}ْ
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إنه أسـمى بكثیـر مـن الوصـایا " الأخلاقي الرائع، والذي یقول عنه برستد 
   . "العشر

ْفإذا ذهبنا لسفر الأمثال الذي كتبه سلیمان الحكیم بعد إمنـوبى الحكـیم  ِ
المــصري بــآلاف الــسنین نجــد التطــابق العجیــب الــذي یؤكــد أن المــصدر 

َأَمــل أذنیــك لتــسمع : الإلهــي واحــد منــذ آلاف الــسنین، هــوذا إمنــوبى یقــول ْ ِ
َأقــوالي، وأعكــف قلبــك علــى فهمهــا، وســلیمان الحكــیم بعــد آلاف الــسنین  َ ْ ْ

َأَمل أذنیك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك لمعرفتها : یقول َ ْ ِّ َ ْ ْ ِ!  
َلا تتعب نفسك في طلب المزید، مادمت حصلت ع: أمنوبى ویقول ْ لى ِ

حاجتــك، فالمــال المــسروق لا یمكــث معــك بــل تــصبح لــه أجنحــة ویطیــر 
ْلا تتعـب نفـسك حتـى تـصیر : الحكـیم كـإوزة إلـى الـسماء، ویقـول سـلیمان

  !ویطیر إلى السماء  ًّغنیا، فالمال یصنع لنفسه أجنحة كالنسر
ویكتـــب لنـــا برســـتد عـــشرات الـــصفحات المقارنـــة بـــین أمنـــوبى وســــفر 

  ".أخناتون ومزامیر داوود النبي الأمثال، وبین أناشید 
 

إن دین االله تعالى لیس مجموعة من الشعائر التي تؤدى في بیـوت االله 
ولا علاقــة لهــا بحیــاة النــاس ومعاشــهم ، هــذه فكــرة قاصــرة لــدین االله فــدین 

 أن االله الذي شرع للناس شامل لكل مناحي الحیاة ، فكل حیاة المرء لابـد
  تكون الله تعالى 

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین{ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َِّ ََّ ّ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ{  
  ]١٦٢:الأنعام[ 

اللهـم أصـلح : " ًكثیـرا مـا یـدعو االله تعـالى بهـذا الـدعاء  وكان النبي 
لــي دینــي الــذي هــو عــصمة أمــري وأصــلح لــي دنیــاي التــي فیهــا معاشــي 



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ٧٦  

لتي فیها معادي واجعل الحیاة زیادة لي في كـل خیـر وأصلح لي آخرتي ا
  ] رواه مسلم [ "واجعل الموت راحة لي من كل شر 

ونظـام الحكـم منـصوص علیـه فـي الـشرائع الـسماویة ، وأمـر االله تعــالى 
  .الناس أن یحتكموا إلیه 

ُومن لم یحكم بما أَنزل االله فأُولئك هم الكافر{یقول تعلى  ْ ِْ َِ َ َ ُُ ُ ََ ََ ُ َ ََ ْ ِ ْ ْ    }َونَ
  ] ٤٤:المائدة[

ــاده ،  فمــن كــتم حكــم االله الــذي أنزلــه فــي كتابــه ًوجعلــه حكمــا بــین عب
  " .فأولئك هم الكافرون " فأخفاه وحكم بغیره 

وقــد كــان نظــام الحكــم عنــد قــدماء المــصریین یــسیر وفــق شــرع االله ولا 
  یخرج عنه 
لـم تكـن الحكومـة المـصریة فـي نظـر الـشعب : "  سلیم حـسن . یقول د

 كمـا –ًري نظاما اخترعه الإنسان أو أنه جاء نتیجة تطـور سیاسـي المص
  بــل كــان هبــة االله لــشعبه أســس عنــد خلــق–زعــم المؤرخــون العلمــانیون 

  )١("الدنیا
ولما العجب وقد كـان إدریـس علیـه الـسلام هـو الـذي الـشعب المـصري 

  .في بدایة الخلیقة ، فإدریس قد جمع بین النبوة والحكمة والملك  
 هـرمس یـسمى إدریـس كـان: ّاللـه فـضل ابـن قال" لإمام المناوي یقول ا

  )٢( " ًووزیرا ًوملكا ًوحكیما ًنبیا كان المثلث
 ٣٠٨قد أدرك من حیاة آدم علیه الـسلام  إدریس وذكر ابن إسحاق أن

  .  ألف سنة١٠٠٠ًر طویلا زهاء َّمعسنوات لأن آدم 
                                                

   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" ني تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعو" سلیم حسن . د) ١(
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي ) ٢(
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 ســنة حكــم فیهــا ولا یعلــم أحــد إلا االله كــم عــاش إدریــس بعــد آدم ، وكــم
المـــصریین ، ولكـــن الـــذي أكـــده المفـــسرون والمؤرخـــون إن إدریـــس عـــاش 

ًطویلا وكان كداود ملكا نبیا  ً ً.  
 

  ًكذلك كان نبي االله یوسف حاكما في مصر 
ِوقـال الملـك ائتـوني بـه أَستخلـصه لنفـسي  { ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ ََ ْ َِّ كلمـه قـال إنـفلمـاَ َ ََ ُ َ َك الیــوم َّ ْ َْ َ

ٌلدینا مكین أَمین ٌ َِ ِ ِ ْ َ ٌقال اجعلنـي علـى خـزآئن الأَرض إنـي حفـیظ علـیم * َ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِِّ ِ ْ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ * 
َوكــذلك مكنــا لیوســف فــي الأَرض یتبــوأُ منهــا حیــث یــشاء نــصیب برحمتنــا  ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َِ ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ ََّ َ ِ ْ ُ َِّّ َ ََ َ

َمن نشاء ولا نضیع أَجر المحسنین ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ََ ُ َ َ    ]٥٦- ٥٤: یوسف [   }َّ
ًفهـــل كـــان ملـــك مـــصر زمـــن یوســـف علیـــه الـــسلام ملكـــا طاغیـــا متألهـــا  ً ً

  كفرعون موسى ؟
والإجابـــة بـــالنفي لأنـــه لـــو كـــان طاغیـــة لمـــا أعـــاد التحقیـــق فـــي قـــضیة 
ًیوسف التي بسببها دخل السجن ظلما ، ولما أبرأ ساحته رغـم أن یوسـف 

ًمـا كـان إلا عبـدا أجنبیـا اشـتراه العزیـز  بـثمن بخـس ، وخـصمه هـو عزیــز ًّ
ٕمصر ، ولم یكتف الملك بإعلان براءة یوسـف، واخراجـه مـن الـسجن بـل 
ــــه علــــى خــــزائن الأرض ، بــــل  ــــه ، وجعل َّإنــــه استخلــــصه لنفــــسه ومكــــن ل

  .وأشركه معه في حكم مصر 
لــم یكــن الفرعــون مجــرد حــاكم مــستبد یــسیطر : " ســلیم حــسن . یقــول د

كان یحكـم بحقـه الإلهـي بكـل معـاني على قوم على الرغم من إرادتهم بل 
  )١("الكلمة

وكان الحكام في مـصر القدیمـة لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة 
  .ٕاالله ، لا یخرج علیها ، والا خرج الناس علیه 
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 

َّإن المصري القدیم اعتقد أن أول { : ودونك دستور الحكم في مصر  
ـــد " رع " والعـــالم بأجمعـــه هـــو مـــن حكـــم علـــى الأرض  ـــشمس ، وق إلـــه ال

ومعنــاه الــصدق والعــدل والحــق " ماعــت " ًوضــع هــذا الإلــه قانونــا یــسمى 
نفـسه إلـى الـسماء " رع " والعدالة الاجتماعیة والحكم الصالح ، ولما رفـع 

وهو الملك ، وقـد ) خلیفته " ( بابن رع "  على الأرض ولقبه )١(حكم ابنه 
أسـرة ( بوأ عرش مصر العظیمة منذ الأسـرة الرابعـة كان على كل ملك یت

فــإذا مــا حــاد " ماعــت " ًأن یــسیر فــي حكمــه تبعــا لقــانون ) بنــاء الأهــرام 
  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًعنه قید أنمله فلشعبه ألا یعتبره ابنا 

مــدة طویلــة وهــي " ماعــت " لــذلك نــرى أن الــبلاد ســارت تحكــم بقــانون 
الدولة القدیمة حتـى إذا مـا انتـصف حكـم الأسـرة تنعم بالرخاء طوال عهد 

حتـى انهـارت " ماعـت " السادسة أخذ الملوك یحیدون عن الحكـم بقـانون 
البلاد وهوت إلى مزالق الذلة ولذا قامـت فـي مـصر ثـورة اجتماعیـة قلبـت 
جمیـــع الأوضـــاع ونـــادت بالإصـــلاح الـــشامل وتقـــویم فـــساد المجتمـــع مـــن 

  )٢(} . الانحطاط 
هـــذا الــذي أمـــر االله تعــالى بـــه الإنـــسان " ماعــت " نون لكــن مـــا هــو قـــا

  .خلیفته في الأرض أن یطبقه ، وعلى أساسه یوم القیامة سیحاسبه 
تعنـي فـي متـون كثیـرة العدالـة " ماعت " كلمة { : سلیم حسن . یقول د

ولكنهـــا فكـــرة تـــشترك فـــي أســـباب شـــرائع الكـــون ، كمـــا یـــشترك فیهـــا علـــم 
ها نظـــام إلهـــي للمجتمـــع ، ولكنهـــا كـــذلك الأخـــلاق ، فهـــي العدالـــة بوصـــف

                                                
َواذ قـال ربـك { : عـالى ًهنا لیس بالمعنى الحقیقي إنما معناها خلیفته مـصداقا لقولـه ت" ابنه ) " ١( َ َُّ َ ْ َِٕ ًللملائكة إني جاعل في الأَرض خلیفة  ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِِّ َ َ َ   ) ٣٠: البقرة ( } ْ
  ١١١مكتبة الأنجلو المصریة ص " مصر تحت ظلال الفراعنة " محمد صابر ) ٢(
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" ماعــت " وكلمــة .. نظــام إلهــي للطبیعــة كمــا وضــعت عنــد بــدء الخلیقــة 
تحوي في طیاتها معاني دقیقة خلقیة واجتماعیـة فهـي النظـام الـذي یـسیر 

َِومــن ثــم قبــل " رع " ُعلــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــعبه كمــا كــان یفعــل  َّ
صفه نظام حكم أفضل من غیره بل الشعب المصري الحكم الملكي لا بو

لأنه من وضع الإله الخالق للعالم وعلى ذلك خضعوا له لأنـه عـادل ولـم 
ًیكن للفرعون الحق فـي تغییـره فـإذا حـاد عنـه فإنـه یعـد خارجـا علـى نظـام 
ْخالق الخلق ، وقد استمرت ملوك مصر من أول مینا حتى نهایة الأسـرة 

ولمـا حـادوا عـن تعالیمهـا خـرج " ماعـت " السادسة یسیرون حسب تعـالیم 
أو شــیوعیة حـــسب ( َّعلــیهم الــشعب ومـــن ثــم كانـــت أول ثــورة اجتماعیـــة 

فـــي تــاریخ البــشریة اســـتمرت ) ســلیم حــسن. دســید كــریم صـــدیق . رأي د
ـــانون  ـــى أن عـــاد ق ـــرن مـــن الزمـــان إل ـــر مـــن ق أي العدالـــة " ماعـــت " أكث

  )١(. " المطلقة على ید ملوك الدولة والوسطى 
موســى مــن تلــك الفتــرات حــاكم مــصر زمــن ســیدنا ة فرعــون وكانــت فتــر

ولقـــد " ماعـــت " التـــي خـــرج فیهـــا فرعـــون علـــى توحیـــد االله واتبـــاع قـــانون 
عاقبــه االله تعــالى هــو ومــن أطــاعوه بــأن أغــرقهم أجمعــین ؛ لیكونــوا عبــرة 

  " . ماعت " االله قانون لكل من تسول لهم نفسه الخروج عن قانون 
ُفاســـتخف قومـــه { َ ْ َ ََّ َ َ َفأَطـــاعوه إنهـــم كـــانوا قومـــا فاســـقین ْ ِ ِ َ َ ًَ َْ ُ َ ْ ُ َِّ ُ َ فلمـــا آســـفونا }٥٤{ُ ُ َ َّ ََ

َانتقمنا منهم فأَغرقناهم أَجمعین  ِ َِ ْ ْ َ ْ ُُ َ َْ ْ َ ْ ْ َ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین }٥٥{ََ ِ ِ ِ ً ً َْ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ{  
   ]٥٦ – ٥٤:  الزخرف [

بیقهــا ، هــو شــریعة االله التــي أمــر االله الإنــسان بتط" ماعــت " إن قــانون 
  .حتى یكون خلیفة في الأرض ، ویحافظ على توازن الكون 
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َّعنــدما خلــق الخــالق الكــون ، شــكل دنیــا { : یقــول علمــاء المــصریات 
ثابتــة فــي مظهرهــا ووظائفهــا ، وأن كــل شــيء بــداخل هــذا العــالم مطابقــة 
للخطــة الإلهیــة الموضــوعة ، ولا حاجــة إلــى إدخــال أي تحــسین فــي أیــة 

علـى تـوازن " ماعـت " قد أطلق المصریون القـدماء كلمـة مرحلة تالیة ، و
العالم كله ، وتعایش جمیع عناصـره فـي انـسجام ، وعلـى تماسـك وحداتـه 

  .الذي لا غنى عنه للمحافظة على الأجسام المخلوقة 
ً كــان هــذا التفاعــل بــین القــوى هــو الــذي ضــمن نظــام الكــون بــدءا مــن 

ـــسماویة ،: مكوناتـــه الأساســـیة  وانتظـــام الظـــواهر الموســـمیة كالحركـــات ال
  .،وتعاقب الزمن، وشروق شمس جدیدة في كل صباح 

 إلــى أقــل هــذه الظــواهر والمجتمــع الإنــساني نفــسه ، والعلاقــات الودیــة 
َّنها الإلــه للأشــیاء ، بــین الأحیــاء ، والمراعــاة الدینیــة لكــل الطــرق التــي ســ

ْ، تلــك القواعــد التــي اشــتقت  منهــا عدالــة العواحترامهــا َُّ لاقــات الاجتماعیــة ْ
Ďهــي كـــلا مــن النظــام الكـــوني ، " ماعــت"وهكــذا كانـــت . والحیــاة الخلقیــة  ُ

ًوالأخلاقـــي اللـــذین یعمـــلان معـــا فـــي جمیـــع الظـــروف تبعـــا  لوجهـــة نظـــر ً
  )١("الإنسان عن نظام الكون
ســـوف یحاســـب الإنـــسان یـــوم القیامـــة " ماعـــت " وعلـــى أســـاس قـــانون 

"  فقـانون قلـب الإنـسان فـي كفـة ،فـي كفـة ، و" ماعـت " فیوضع القانون 
ِّتوضــع فـي المیـزان لــوزن قلـب المیــت ) ِّْالثقـل(صــنجة : " یكـون " ماعـت 

أو بمعنـى آخـر یطـابق ماعــت " ًماعتیــا " عنـد المحاكمـة لمعرفـة إذا كـان 
ًتجــــسیدا " ماعــــت " ولهــــذه الأســــباب اعتبــــرت .. ِّأي إنــــسان خیــــر أم لا 

  )٢(. " للحقیقة والعدالة  
                                                

ــــه ، جــــان . ل.س إدواردز ، ف.أ.رج بــــوزنر ، ســــیرج ســــونرون ، جــــان یویــــوت ، أجــــو) ١( لیونی
 ٢٩٧مرجع سابق ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة " دوریس       

 ٢٩٧نفسه ص ) ٢(
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یمكـن أن نـستنج " ماعت " ى ما ذكره المصریون القدماء عن ًوبناء عل
  : الآتي 

 .خلق االله تعالى الكون بكل عناصره بدقة متناهیة  -١

 متوازنة في خصائصها ، - بما فیها الإنسان –كل عناصر الكون  -٢
  .ومتوازنة مع غیرها من بقیة العناصر 

 .ًإن أي خروج على نظام الكون یعد إفسادا له  -٣

ــــه ، " ماعــــت " عــــالى قــــانون أنــــزل االله ت -٤ لیطبقــــه الإنــــسان فــــي حیات
 .فتصلح حیاته وحیاة سائر المخلوقات 

 " .ماعت " یوم القیامة سیكون حساب الإنسان وفق قانون  -٥

 "ماعت "ِّالإنسان الخیر هو من جاء بقلب سلیم مما یخالف قانون  -٦

  .َّالإنسان الشریر هو من كذب بهذا القانون واتبع هواه  -٧
َّبــشریعة االله كمــا تبــدت فــي أروع صــورها فــي " ماعــت " قــانون ولــو قارنــا 

الدیانة الإسلامیة آخر الرسالات الـسماویة لوجـدنا أن الإسـلام لا ینـاقض 
  . بل جاء بتمام هذا القانون وكماله " ماعت " ًشیئا من قانون 

لقـــد خلـــق االله تعـــالى الكـــون بكـــل عناصـــره متوازنـــا ومنـــسجما بعـــضه مـــع 
  .بعض 

ِمس ینبغي لها أَن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في َّلا الش{ َّ ٌِّ ُ ُ ََ َِ َّ َِ َ َُ ِ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ
َفلك یسبحون ُ َ َْ ٍ   ] ٤٠:  یس [ }ََ

ٍوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنا فیها من كـل شـيء مـوزون{ ُ َْ ََّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ ََ َ َْ ََ َ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ 
َوجعلنا لكم فیها معا ََ َ ِْ ُ َ َْ َ َیش ومن لستم له برازقینَ ِ ِ ِِ َ ُْ َ ُ ْ َّ َ َ   ] ٢٠ – ١٩:  الحجر [ }َ
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  .تأمل قوله تعالى وأنبتنا فیها من كل شيء موزون  
ــــا  ــــسان متوازن ــــق االله تعــــالى الإن ــــا ، : ًكــــذلك خل ــــلا ، وقلب ًروحــــا ، وعق ً ً

  .ًوجسدا 
ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ ْ     ]٤: التین  [ }َ
َْفطر{ َة الله التي فطر الناس علیهاِ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ َّ    ]٣٠: الروم [  }َ

ـــي أمثـــل  ـــسان المختلفـــة ف ـــین عناصـــر الإن ـــالفطرة إذن هـــي التـــوازن ب ف
صــورة لهــا تــوازن بــین والجــسد والــروح أو بــین المادیــة والرهبنــة ، وتــوازن 

  .بین العقل والقلب أو بین العلمانیة والصوفیة 
ًنــسان متوازنــا ، والكــون متوازنــا فــإن دینــه وكمــا أن االله تعــالى خلــق الإ ً

الــذي ارتــضاه للنــاس متــوازن كــذلك ویعمــل علــى حفــظ التــوازن للإنــسان 
  والكون ، فكیف ذلك ؟

 

أرسل االله تعالى الأنبیاء والرسـل بالكتـب المقدسـة تلـك الكتـب المتوازنـة 
ـــه  ـــي تجعـــل نظرت ـــسان كلـــه والت ـــوق خلقـــه مـــع كیـــان الإن لحقـــوق االله وحق

  .متوازنة وبهذا یقام میزان العدل 
ُلقد أَرسلنا رسلنا بالبینات وأَنزلنا معهـم الكتـاب والمیـزان لیقـوم النـاس { َ ُ َ َّْ َ ُُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ َ َ َ َِّ ِ َ َْ

ِبالقسط ِْ ْ  ] ٢٥:  الحدید [ }ِ

َالله الذي أَنزل الكتاب بالحق والمیزان{ َ َِ ِ َِّ َّْ ْ َْ ِّ َ َ ُِ َ   ] ١٧:  الشورى [ }َ
وحــذر االله تعــالى الإنــسان مــن اخــتلال المیــزان ، والمیــل لجانــب علــى 
حــساب الآخــر كالمیــل للــدنیا علــى حــساب الآخــرة أو المیــل للجــسد علــى 

  .حساب الروح 



  ٨٣          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

ُالــــرحمن{ َ ْ َعلــــم القــــرآن َّ ْ ُ ْ َ َّ َخلــــق الإنــــسان َ َ ِْ َ َعلمــــه البیــــان ََ ََ ُ َْ َ ُالــــشمس والقمــــر  َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ
ٍبحسبان َ ُْ ِوالنجم والشجر یسجدان ِ ََّ ُ َ َْ ُ َّ َ َُ َوالسماء رفعها ووضع المیزان ْ َ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْأَلا تطغوا  َّ َ ْ َ

ِفي المیزان َ ِ َوأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان ِْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُْ ََ َ َْ ِ  ]٩ -١: الرحمن [}ُ
وانظر معـي هـذه الآیـات العجیبـة التـي جمـع االله تعـالى فیهـا بـین تعلـیم 

لقــرآن ، وخلـــق الإنـــسان ، وخلـــق الكــون ، وأمـــره تعـــالى للإنـــسان بـــالتزام ا
المیــزان فــي كــل ذلــك وتحــذیره تعــالى مــن عــدم مراعــاة المیــزان فــي فهــم 

 والتعلیـل }ووضع المیزان{القرآن والإنسان والكون ، وأكد هذا بالتقریر 
  ثم بالنهي} وأقیموا الوزن بالقسط { والأمر}ألا تطغوا في المیزان {
 أهنــاك تأكیــد أكثــر مــن هــذا علــى وجــوب اتخــاذ }لا تخــسروا المیــزان{

ًالتوازن منهج حیاة ودستورا شاملا لفهم الدین والدنیا جمیعا ؟ ً ً !  
والقــسط هــو "  الــوزن بالقــسط وأقیمــوا" ثــم انظــر ثانیــة إلــى قولــه تعــالى 

  ، لكن ما هو العدل ؟العدل
ُّضد: العدل" للعدل معان كثیرة منها  ّسـواه ، : ّوعدل المیـزان ،  الجور ِ

َالعــدل هــو الــذي لا یمیــل بــه الهــوى فیجــور فــي الحكــم َ َُ ِ ْ ْلعــدلا:  وقیــل  ، َ َ 
ًتقویمـــك الـــشيء بالـــشيء مـــن غیـــر جنـــسه حتـــى تجعلـــه لـــه مـــثلا ْ ِ ِ َ ُ  ، ومـــن َ

  )١ ("الحكم العدل : أسماء االله تعالى 
  .ون ومن هذه التعریفات للعدل یتبین لنا أن میزان العدل یجب أن یك

  .منزها عن الهوى  : ًأولا 
  .لا یجور في الحكم : ًثانیا 
  .ما لیس من جنسه ) بتشدید الواو وكسرها ( َِّأن یقوم : ًثالثا 

وبنـــاء علـــى هـــذا التعریـــف إذا أردنـــا میـــزان عـــدل للإنـــسان فمـــن الـــذي 
  یضعه ؟

                                                
َعدل " انظر مادة ) ١( َ  .في لسان العرب " َ
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  !هل یضعه الإنسان نفسه ؟
  .لأن الإنسان غیر مبرأ من الهوى .. بالطبع لا 

َومـــا{ ُأُبـــرئ َ ِّ ِنفـــسي َ ْ َّإن َ َالـــنفس ِ ْ ٌلأمـــارة َّ َ ِبالـــسوء َّ َرحـــم مَـــا إِلا ُِّ ِ ِّربـــي َ َّإن َ ِّربـــي ِ َ 
ٌغفور ُ ٌرحیم َ    ]٥٣: یوسف [   }َِ

ََّكما أن الإنسان من نفس جنس المقوم  فكیـف ) بتشدید الواو وفتحهـا ( ُ
  !َیكون هو الخصم والحكم في آن واحد ؟

سان هـو الـذي یـضع لـه میزانـه وهـو الـذي والعدل یقضي أن خالق الإنـ
َّ منـزه عـن الهـوى ،  كمـا أن - سـبحانه–یحكم به ولاسیما أن هذا الخالق 

ِمن أسمائه الحكم العدل ، والمقسط ، والحق  ُ.  
  .ولقد خلق تعالى السموات والأرض بمیزان العدل 

َوالسماء رفعها ووضع المیزان{ َ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ََ َ    ] ٧: الرحمن [  }َّ
تعـــالى الـــذي ســـوف یحاســـب النـــاس یـــوم القیامـــة بمقتـــضى هـــذا  وهـــو 

  .المیزان العادل الذي لا ظلم فیه 
ُنــضعو{ َ َالمــوازین َ ِ َ َ َالقــسط ْ ْْ ِلیــوم ِ ْ ِالقیامــة َِ َِ َ ُتظلــم فَــلا ْ َْ ٌنفــس ُ ْ ًشــیئا َ ْ َكــان وَِٕان َ َ 
َمثقال َْ ٍحبة ِ َّ ْمن َ ٍخردل ِّ َ َأَتینا َْ َبها َْ َوكفى ِ َ َحاسبین َِبنا َ ِ ِ    ]٤٧: الأنبیاء [ } َ

  فترى ماذا یكون المیزان العدل هذا ؟ 
   }الرحمن علم القرآن{القرآن الكریم : إنه كتاب االله 

واالله تعــالى یـــأمر نبیـــه الكــریم ، وكـــل حـــاكم علــى محكـــومین أن یحكـــم 
  .بینهم بكتاب االله العزیز الحكیم 

رع وألا یتبــع أهــواء ومیــول البــشر باســم الدیمقراطیــة فــلا اجتهــاد مــع شــ
   )١(. إنما الاجتهاد فیما لا نص فیه ولا حكم قطعي الثبوت والدلالة 

                                                
 الخمـــر والمیـــسر ، َّولقـــد ضـــل أقـــوام حكمـــوا عقـــولهم وأهـــواءهم  وطرحـــوا دیـــن االله ؛ فأبـــاحوا) ١(

، وأبـاحوا الزنـا والـسفور والفجـور والـشذوذ ) زواج الرجل بالرجل ، والمرأة بـالمرأة ( والزواج المثلي 
 !!.كل هذا باسم الدیمقراطیة وأن الناس صدقت على ذلك وأقرته ... 
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َوأَن احكم بینهم بمآ أَنـزل اللـه ولا تتبـع أَهـواءهم واحـذرهم أَن یفتنـوك { ْ َ ُُ َِ َ ُ ُ ُ َْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َِّ َِ َ ّ َ َ ِ
ُعن بعض ما أَنزل الله َ َّ َ َ َ ِ    ]٤٩: المائدة [  }ْ

ُّإن الحكم إلا لله یقص{ ُ َ ُِ ِّ َّ ِ ُِ ْ ْ َ الحق وهو خیر الفاصلینِ ِ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َُ   ]٥٧: الأنعام  [}ََّ
ــدا علــى الإنــسانیة فمنــذ أن أرســل االله تعــالى  ًوأن هــذا الأمــر لــیس جدی
رســـله للنـــاس أنـــزل معهـــم بیـــان الحـــق وكتـــاب الـــشرع ، ومیـــزان العـــدل ؛ 

  .لیقضوا بین الناس بما علمهم االله ولا یتبعوا أهواءهم 
ْلقد{ َ َْأَرسلنا َ َ ُرس ْ ِبالبینات ََلناُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُمعهـم َ ُ َ َالكتـاب َ َ ِ َوالمیـزان ْ َ ِ ْ َلیقـوم َ ُ ُالنـاس َِ َّ 

ِبالقسط ِْ ْ    ]٢٥: الحدید [  }ِ
ولم یترك االله تعالى الأمم تتخبط خبط عشواء تحتكم لعقلها القاصر أو 

  . ًأهوائها الجامحة إنما أرسل كل أمة رسولا لیقضي بینهم بالحق والعدل 
ُولكـــ{ ِ ٍأُمـــة ِّلَ ٌرســـول َّ ُ َفـــإذا َّ ِ ُْرســـولهم جَـــاء َ َُ َقـــضي ُ ِ ُبیـــنهم ُ َ ِبالقـــسط َْ ِْ ْ ْوهـــم ِ ُ  لاَ َ

ُیظلمون َْ   ] ٤٧:  یونس [ }َُ
كمــا أمرنــا االله تعــالى أن یكــون میــزان العــدل الإلهــي هــو القــانون الــذي 

  .نحتكم إلیه 
ُوزنــوا{ ِ ِبالقــسطاس َ َ ْْ ِ ِالمــستقیم ِ َِ ْ ُ ُتبخــسوا وَلا ْ َ َالنــاس َْ ْأَشــیاءهم َّ ُ َ ْتعثــوا وَلا ْ َ ْ  فِــي َ

ِالأَرض َمفسدین ْ ِ ِ ْ    ]١٨٢: الشعراء [  }ُ
كمـــا أمـــر االله تعـــالى أن یكـــون میـــزان العـــدل مطلقـــا لا یـــشمل الأقربـــاء 
ـــشرفاء ،  ـــضعفاء دون ال ـــراء ، ولا ال ـــاء دون الفق دون الغربـــاء ، ولا الأغنی

  .إنما الكل متساوون أمام میزان العدل الإلهي سواء بسواء  
َأَیها یَا{ َالذین ُّ ْآمنوا َِّ ُ ْكونوا َ ُ َقوامین ُ ِ ِبالقسط ََّ ِْ ْ َشهداء ِ َ ِلله ُ َْولو ِّ َعلى َ ْأَنفسكم َ ُ ِ ُ 

ِالوالــدین ِأَو ْ َ ِ َ َوالأَقــربین ْ ِ َ ْ ْیكــن إِن َ ُ ــا َ ًغنی ِّ ًفقیــرا ْأَو َ َ ُفاللــه َ ّ َأَولــى َ َبهمــا ْ ِ َفــلا ِ ْتتبعــوا َ ُ ََِّ 
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َالهـــــوى َ ْتعـــــدلوا أَن ْ ُ ِ ْ ْوواَْتلـــــ وَِٕان َ ْتعرضـــــوا ْأَو ُ ُ ِ ْ َّفـــــإن ُ ِ َاللـــــه َ َكـــــان ّ َبمـــــا َ ـــــون ِ َتعمل ُ َ ْ َ 
ًخبیرا ِ   ]١٣٥:النساء[}َ

  .وكان النبي مثال العدل بما فهم عن االله تعالى 
ْوان{ َحكمت َِٕ ْ َ ُفاحكم َ ْ ُْبینهم َ َ ِبالقسط َْ ِْ ْ َّإن ِ َالله ِ ُّیحب ّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  

  ]٤٢: المائدة[
السلام أن اختلال میزان العدل كان السبب وأخبر النبي علیه الصلاة و

  .في هلاك الأمم  
إنمـا أهلــك الــذین مــن قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــیهم الــشریف تركــوه، "

َوأیــم االله لــو أن فاطمــة بنــت  وٕاذا ســرق فــیهم الــضعیف أقــاموا علیــه الحــد ِْ َ ََ ِْ َ ّ ُ ْ
َمحمد سرقت لقطعت یدها َ ََ ُْ ْ َ َ َ َ َ َّ ٍ  ]متفق علیه [  "ُ

االله تعـــالى بالعـــدل بـــین طوائـــف المـــؤمنین ، وبقتـــال الطائفـــة كمـــا أمـــر 
ن الطــائفتین بمیــزان الباغیــة حتــى ترجــع لأمــر االله فــإن رجعــتُ یــصلح بــی

  .العدل الإلهي
ِطائفتان وَِٕان{ َ َ ِ َمن َ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ََُاقتتلوا ْ ُفأَصلحوا ْ ِ ْ َبینهما َ ُ َ ْبغت َِفإن َْ َ َإحـداهما َ ُ َ ْ ِ 
َعلــى َالأُخـــرى َ ْ َفقـــا ْ ِتبغـــي َِّالتـــي ُِتلواَ َّحتـــى َْ َتفـــيء َ ِأَمـــر َِإلـــى َِ ِاللـــه ْ ِفـــإن َّ ْفـــاءت َ َ 

ُفأَصلحوا ِ ْ َبینهما َ ُ َ ِبالعدل َْ ْ َ ْ ُوأَقسطوا ِ ِ ْ َّإن َ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  
   ]٩ : الحجرات [ 

  .وتأمل معي ختام الآیة والتأكید الشدید على إقامة العدل بین المؤمنین
أیــضا أ هنــاك . ا العــدل المطلــق أنــه شــمل الأعــداء ومــن مظــاهر هــذ

  أعظم من هذا ؟
َأَیهــا یَــا{  َالــذین ُّ ِ ْآمنــوا َّ ُ ْكونــوا َ ُ َقــوامین ُ ِ َّ ِللــه َ َشــهداء ِّ َ ِبالقــسط ُ ِْ ْ َولا ِ ْیجــرمنكم َ ُ َّ َِ ْ َ 

ُشــــنآن َ ٍقـــــوم) أي لا یـــــدفعكم كـــــره ( َ ْ َعلــــى َ ْتعـــــدلوا َّأَلا َ ُ ِ ْ ْاعـــــدلوا َ ُ ِ َهـــــو ْ ُأَقـــــرب ُ َ ْ 
َّْللتق    ]٨: المائدة [   }وَىِ
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  .شمل كل الناس مسلمین وغیر مسلمینبل میزان العدل الإلهي یتسع لی
ُینهــاكم لا{ ُ َ ُاللــه َْ ِعــن َّ َالــذین َ ِ ْلــم َّ ْیقــاتلوكم َ ُ ُِ َ ِالــدین فِــي ُ ْولــم ِّ َ ُیخرجــوكم َ ُ ُِ  ِّمــن ْ

ْدیاركم ُ ِ َ ْتبروهم أَن ِ ُ َُّ ُوتقسطوا َ ِ ُْ ْإلیهم َ ِ َّإن َِْ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ ْ{  
   ]٨: الممتحنة [  

  أ لیس هذا العدل هو عین الرحمة وأن من أنزله هو الرحمن الرحیم ؟

أ عرفت الآن لم بدأ االله تعالى الآیات بل السورة بل جمیع سور القرآن 
ذلــك الاســم العظــیم الــذي لا یــشاركه فیــه " الــرحمن "  باســم االله تعــالى )١(

  .ن أنزل القرآن أحد والذي من آثار رحمته أ
َوننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنین ولا یزیــد الظــالمین { َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ َِ َُ ْ ٌ َْ َ َ َِ ْ ُ َ َِّ ْ َ َ ُْ ُ ِّ َُ

ًإلا خسارا َ َ َّ    ]٨٢: الإسراء [   }َ
هذا القرآن العظیم الذي هـو شـفاء لأمـراض القلـوب ، وأوهـام العقـول ، 

  .ورحمة للمؤمنین لأنه .. وشهوات النفوس 
ْیحـــل لهـــم الطیبـــات ویحـــرم علـــیهم الخبائـــث ویـــضع عـــنهم إصـــرهم وَ{ َ ُْ ُُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ِْ َُ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َِّ َِّّ ُّ

ْوالأَغلال التي كانت علیهم ِ َْ َ ْ َ َ ََِّ َ ْ   ]١٥٧: الأعراف [ }َ
ِفطــرة اللــه {ومــن آثــار رحمتــه تعــالى خلــق الإنــسان فــي أحــسن تقــویم  َّ َِ َ ْ

َالتي فطر الناس علیها ََْ َ َ َّ َ َ أي تعلیمـه (  ، وتعلیمـه البیـان  ]٣٠: روم ال[  }َِّ
َّإن {) مـن العلـوم والمعـارف مــا یعینـه علـى فهــم القـرآن ومعرفـة أحكامــه  ِ

ُعلینا جمعه وقرآنه ُ َ ََ َْ َُ َ ْ ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه َْ َ َُْ َ َ َْ َِّ ُِ َْ ُثم إن علینا بیانه َ ََ ََ َ َْ َّ ِ َُّ{   
  ]١٩ – ١٧:القیامة[

  .لى الإنسان أن خلق له هذا الكون ومن آثار نعمة االله تعالى ع
                                                

متــي ورح{ مــا عــدا ســورة التوبــة لأنهــا نزلــت فــي المنــافقین وهــم لا یــستحقون رحمــة االله تعــالى) ١(
 }وسعت كل شيء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون 
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ٍالشمس والقمر بحسبان{ َ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ِوالنجم والشجر یسجدان َّ ََّ ُ َ َْ ُ َّ َ َُ َوالسماء رفعها  ْ ََ َ َ َّ َ
َووضع المیزان َ ِ ْ َ َ َ    ]٧ -٥ :  الرحمن[ }َ

  . وجعل فیه من كل شيء موزون بمیزان العدل الإلهي 
ِوالأَرض مددناها وأَلقینا فی{ َ ََْ ْ َ ََ َْ َ َ ٍها رواسي وأَنبتنا فیها من كل شيء ْ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ ََْ َ َ ََ

ٍموزون ُ ْ َوجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین َّ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُْ ََ َُ ْ َّ َِ ََ ََ َ َُ َْ{   
   ]٢٠ -١٩: الحجر [

  : أولویات الإنسان - أوائل سورة الرحمن –وعلى هذا تحدد الآیات 
" ثم یتبع أوامره " الرحمن " وقبل كل شيء أن یعرف خالقه : فأولا 
  .لیفهم نفسه ویفهم الكون " القرآن 

ًوأن كلا من القرآن ، والإنسان ، والكون  یتسمون جمیعا بمیزان العدل  ً
فالقرآن كلامه ، والإنسان : ولا عجب فجمیعهم صادرون عن الرحمن 

  )١(. خلیفته ، والكون خلقه
جـــاء العـــودة میة بروالآن بعـــد بیـــان مفهـــوم العـــدل فـــي الـــشریعة الإســـلا

مـرة أخـرى والبحـث فیـه عمـا یتنـاقض مـع شـریعة " ماعـت " لقراءة قـانون 
  .الإسلام 

ــــوا كلهــــم طغــــاة  ــــم یكون ــــذي یؤكــــد أن حكــــام مــــصر ل  كمــــا یظــــن -وال
تلــك الأمثــال والحكـــم " ماعــت "  إنمــا كــانوا ملتــزمین بقـــانون –الكثیــرون 

هـدف إلـى التي جاءت على لسانهم ، أو التي وجههـا الكهـان لهـم وكلهـا ت
  .ل الجنة في الآخرة وأن العدل هو أساس الملك في الدنیا ، وشرط دخ

  :)الأسرة الثامنة عشر " ( ریكارع م" لابنه الملك " ختي " یقول الملك 
ــة ، ولا تحــرم إنــسانا مــن ثــروة "  ــم الأرمل ًهــدئ مــن روع البــاكي ، ولا تظل

                                                
" لمزیـد مـن التفـصیل حـول مفهـوم التـوازن فـي الإنـسان والكـون وشـریعة الإسـلام راجـع كتــاب ) ١(

  .دار زهور المعرفة والبركةللمؤلف " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللأصولیة 
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تقم ممـا وقـع ًأبیه ، ولا تطرد موظفا مـن عملـه ، وكـن علـى حـذر ممـن ینـ
ًعلیــه مــن ظلــم لا تقتــل فــإن ذلــك لــم یكــون ذا فائــدة لــك ، لا تقتــل رجــلا 
ًتعرف مزایاه رجلا كنت تتلو معه الكتب ، لا تمیـز بـین ابـن شـخص ذي 

ًحیثیة على شخص فقیر بل قرب إلیك إنسانا بسبب عمل یده  ِّ ")١(  
 إن الــدارس لحــضارة المــصریة القدیمــة لیأخــذه العجــب مــن أنهــا بــدأت
تامة كاملة فالدولة القدیمة هي أول من عرفت الزراعة ، وقسمت فصول 
السنة ، واستصلحت الأراضـي ، وسـجلوا مقیـاس النیـل ، وزرعـوا الـشعیر 
والقمـــــح ، والبـــــصل ، والثـــــوم ، والبامیـــــة ، واللوبیـــــا والعـــــدس ، والخـــــص 

وكــــان الفرعــــون هــــو مــــصدر القــــوانین یحكــــم ... " ،والبطــــیخ ، والعنــــب 
   )٢(. " أنها قرارات أوحي إلیه بها بمراسیم ك

یرجع ذلك إلى تطبیق شریعة االله التي جاء بهـا أنبیـاء االله تعـالى والتـي 
  .َّتوحد الناس حولها فكانت المنجزات الحضاریة المدهشة 

***
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